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مؤقت
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النص النهائي في الوثائق الرسمية لس الأمن. وينبغي ألا تقدم التصويبات إلا للنص باللغات الأصلية. وينبغـي 
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الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين  
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افتتحت الجلسة الساعة ١٠/٢٠. 
إقرار جدول الأعمال 

أقر جدول الأعمال. 
الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين 

الرئيــس (تكلــم بالانكليزيــة): وفقــا للتفــاهم الــذي 
توصــل إليــه الــس في مشــاوراته الســابقة، وفي حالــة عـــدم 
وجـود اعـتراض، سـأعتبر أن مجلـس الأمـن يوافـق علـى توجيــه 
دعـوة بموجـــب المــادة ٣٩ مــن نظامــه الداخلــي المؤقــت، إلى 
السيد تيري رود � لارسن، المنسق الخــاص لعمليـة السـلام في 

الشرق الأوسط والممثل الشخصي للأمين العام. 
لعدم وجود اعتراض تقرر ذلك. 

ـــى  أدعــو الســيد رود - لارســن إلى شــغل مقعــد عل
طاولة الس. 

يبــدأ مجلــس الأمــن الآن نظــــره في البنـــد المـــدرج في 
جـدول أعمالـه. ويجتمـع مجلـس الأمـن وفقـا للتفـاهم الـــذي تم 

التوصل إليه في مشاوراته السابقة. 
في هــذه الجلســة، يســتمع مجلــس الأمــن إلى إحاطــــة 
إعلاميــة مــن الســيد تــيري رود - لارســن، المنســق الخــــاص 
لعملية السلام في الشـرق الأوسـط والممثـل الشـخصي للأمـين 

العام. أعطي الكلمة الآن للسيد رود � لارسن. 
السـيد رود - لارسـن (تكلـم بالانكليزيـة): أحزنــني 
أنني علمت حين وصولي إلى نيويورك، بوقوع ثلاث عمليات 
ـــــابل ضــــد مدنيــــين إســــرائيليين في غضــــون  انتحاريـــة بالقن
٢٤ ساعة. وأُعرب عن مؤاساتي لأسر ضحايا تلـك الأعمـال 
الطائشـة، الـتي لا يمكــن تبريرهــا علــى أي أســس أخلاقيــة أو 
سياسية. وآمل أملا صادقا ألا يحيد الطرفـان عـن البحـث عـن 

السلام نتيجة لهذا الإرهاب. 

ومنذ الإحاطة الإعلامية الأخيرة عن الحالة في الشرق 
الأوسـط في ١٦ نيسـان/أبريـل، شـهدنا احتمـال تفتـح براعـــم 
عمليـة سـلام جديـدة وهشـة في الشـــرق الأوســط. والحدثــان 
اللـذان أديـا إلى هـذه البدايـة الجديـدة تمثــلا في موافقــة الــس 
التشريعي الفلسطيني على تعيين أبي مـازن بوصفـه أول رئيـس 
ـــك خريطــة  وزراء فلسـطيني وتقـديم اموعـة الرباعيـة بعـد ذل
الطريــق للســلام في الشــرق الأوســط إلى حكومــــة إســـرائيل 

والسلطة الفلسطينية. 
وهـذه بدايـات ضروريـة وإيجابيـة، ولكـن - أذكركــم 
- بأــا بدايــات فحســب. إن صنــع الســلام عمليــــة طويلـــة 
وصعبة ومؤلمة، وليست حدثا واحدا مثيرا للإعجـاب. ويجـب 
أن نعزز التفاؤل والأمل بتفهم واقعي وهو أن خريطة الطريـق 
ــــوءة  - وبــالفعل الطريــق إلى خريطــة الطريــق - ســتكون ممل

بالعقبات، مثلما رأينا مؤخرا. 
وسيعتمد النجاح على النوايا الحسـنة وأداء الأطـراف 
وعلى تصميم اموعة الرباعيـة، والأطـراف الفاعلـة الرئيسـية 
مـن قبيـل مصـر والأردن والمملكـة العربيـة السـعودية واتمـــع 
الـدولي بأسـره. وعلـى هـذه الأطـراف أن تواصـل السـير علـــى 
هذه الطريق. ويجب أن نواصل العمل جاهدين، ولا سـيما في 
هذه الأيام الأولى، لتنفيذ خريطة الطريق ومسـاعدة الأطـراف 
ـــاع مســارها. ويجــب أن نضــع دائمــا نصــب أعيننــا  علـى اتب
ـــة للحيــاة وذات  أهـداف الخطـة ألا وهـي: إقامـة فلسـطين قابل
سـيادة وديمقراطيـة؛ وإسـرائيل آمنـة ومزدهـرة؛ وتحقيـق ســـلام 

شامل وعادل ودائم في المنطقة. 
والعقبات أمام تحقيـق تلـك الأهـداف متعـددة. ومنـذ 
الإحاطة الإعلامية الأخيرة إلى مجلس الأمن، فقد ٩٥ شـخصا 
حيـــام نتيجـــة للصـــــراع الفلســــطيني - الإســــرائيلي- ٧٩ 
فلسطينيا و١٦ إسرائيليا.  ويرفع ذلك إجمالي عدد القتلى منذ 
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أيلــــــول/ســــــبتمبر ٢٠٠٠ إلى ٦٤٨ ٢ فلســـــــطينيا و ٧٥١ 
إسرائيليا. 

وفي ٢٩ نيسان/أبريل، وهو نفس يوم موافقـة الـس 
التشـريعي الفلسـطيني علـــى أبي مــازن رئيســا للــوزراء وعلــى 
وزارتـه، هـاجم انتحـاري بالقنـابل حانـة في تـــل أبيــب، فقتــل 
ثلاثـة أشـخاص وأصـاب عشـــرات آخريــن بجــروح. وفي ٢٤ 
نيسـان/أبريـل، فجـر انتحـاري بطريقـة مأسـاوية قنبلـة في بلــدة 
كفـار سـابا الإسـرائيلية وقتـل شـــخصا وأصــاب ١٣ آخــرون 

بجروح. 
ــة  ومـا فتـئ الأمـين العـام يديـن هـذه الأعمـال الإرهابي
الجبانـــة والبغيضـــة. وناشـــد كذلـــــك مؤخــــرا الإســــرائيليين 
والفلســــطينيين ألا يســــمحوا للمتطرفــــين بارتكــــاب هـــــذه 
ـــرض اختطــاف عمليــة الســلام وإمــلاء  الهجمـات البغيضـة بغ
ـــابيين  مخططــام. وقبــل كــل شــيء، ينبغــي ألا يكــون للإره
القدرة على أخذ عملية رهينة لهـا إمكانيـة أن تنـهي الإرهـاب 
وتوفر الأمن لإسـرائيل وتخفـف مـن محنـة الشـعب الفلسـطيني. 
والجماعات المسؤولة عن تلــك الأعمـال ينبغـي أن تنـهي فـورا 

جميع أشكال العنف وأن تزيل ذلك العقبة أمام السلام.  
ويجـب علـى السـلطة الفلسـطينية أن تقـدم إلى العدالــة 
المتورطين في تخطيط وتنفيذ تلك الهجمات. وفي إطار المرحلـة 
الأولى من خريطة الطريق، تلتزم السلطة الفلسطينية بــ �بـذل 
جهود مرئية علـى أرض الواقـع للقبـض علـى أفـراد وجماعـات 
وتعطيـل أعمـالهم واعتقـالهم وهـــم الذيــن يرتكبــون هجمــات 

عنيفة على الإسرائيليين في أي مكان ويخططون لها�. 
ونحن، بالطبع، نقر بأن أبا مازن ووزير الدولة للأمـن 
الداخلي محمد دحلان يحتاجان إلى المساعدة، مثلما تدعو إليـه 
خريطة الطريق من أجل� إعـادة بنـاء وإعـادة تركـيز� قـوات 
الأمن الفلسطينية بغية توفير الأمن على نحو فعال للفلسـطينيين 
ومنع الهجمات الإرهابية علـى الإسـرائيليين. ومـن الضـروري 

أن تقـدم حكومـة إسـرائيل الدعـم لمسـاعدة أبي مـازن والســـيد 
دحـلان علـى تنفيـذ تلـك المهمـة. وفي المقـابل مـــن الضــروري 
اتخاذ تدابير لبناء الثقة من أجل إضفاء الشرعية على سياسـات 

أبي مازن المناهضة للإرهاب وتوفير الدعم الشعبي لها. 
ونجــــد هنــــا اعتمــــادا طبيعيــــــا بـــــين الإســـــرائيليين 
والفلسـطينيين بعضـــهم علــى بعــض. ومــا لم يتخــذ الطرفــان 
إجراءات متبادلة في آن واحـد، لـن يتوقـف الإرهـاب. ولكـن 
هذا التقدم يتطلب، في المقام الأول، تصميمـا وتركـيزا وإرادة 
مـن الحكومـة الفلسـطينية الجديـدة. وسـيكون التقـــدم الســريع 
على تلك الجبهة اختبارا مهما لقدرة السلطة الفلسطينية علـى 

اتخاذ الخطوات الضرورية لتنفيذ خريطة الطريق. 
وبموجب المرحلة الأولى من خريطة الطريق، مطلـوب 
مـن إسـرائيل �ألا تتخـذ أي إجـــراءات تقــوض الثقــة، بمــا في 
ذلــك …شــن هجمــات علــى المدنيــين� أو �مصـــادرة و/أو 

تدمير منازل وممتلكات الفلسطينيين كتدبير عقابي�. 
وبعـد مجـرد سـاعات مـــن تقــديم خريطــة الطريــق إلى 
رئيسي الوزراء الإسـرائيلي والفلسـطيني في ١ أيـار/مـايو، نجـم 
عن العمليات العسكرية الإسـرائيلية في مدينـة غـزة مقتـل ١٣ 
فلسطينيا وإصابة عديدين آخريــن بجـروح. ومـع ذلـك يسـتمر 
ــير  قتـل المدنيـين الفلسـطينيين وتدمـير ممتلكـام. ويتواصـل تدم
ــــهريا، وهـــذا الاتجـــاه يبـــدو في  المنــازل بمعــدل ٧٠ مــترلا ش
ــــة المدمـــرة  تصــاعد. وقــد ازدادت مســاحة الأراضــي الزراعي

بما يقرب من ١٠٠ في المائة في ستة أشهر. 
وأود أن أوضـح أننـا لا نشـكك في حـــق إســرائيل في 
الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات إرهابية متكررة. ومع 
ذلك، يجب على الأمم المتحدة أن تكـرر مناشـدا للسـلطات 
الإسـرائيلية بـالكف عـــن اســتعمال القــوة المفرطــة في المنــاطق 
المكتظــة بالســكان وحمايــة ســلامة المدنيــــين والمحافظـــة علـــى 
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ممتلكام بما يتماشـى مـع التزامـات إسـرائيل بموجـب القـانون 
الإنساني الدولي. 

ومـن المـهم في هـــذا الســياق الإشــارة إلى أن عنــاصر 
ـــل  مسـلحة غـير شـرعية موجـودة في المنـاطق الفلسـطينية تتحم
مسؤولية كبيرة عن العنـف الـذي يضـر بـالمدنيين الفلسـطينيين 
ـــارض مــع  لأـم يتخـذون مواقـع لهـم في منـاطق مدنيـة بمـا يتع
القانون الإنساني الدولي. وأذكر أن رئيس الـوزراء الفلسـطيني 
أبــا مــازن ذكــر أن حكومتــه ــدف إلى نــزع ســلاح هــــذه 

الجماعات. 
ونكـرر أيضـا معارضتنـا لأعمـال القتـل خـارج نطــاق 
الإجراءات القانونية ونناشد حكومة إسرائيل أن تتوقـف فـورا 
عـن هـذه الأعمـال. ونؤمـــن بــأن أفضــل ســبيل لكفالــة أمــن 
الإسـرائيليين هـو حـل الصـراع طبقــا لمــا تنــص عليــه خريطــة 

الطريق. 
وفي كل إحاطة إعلامية قدمناهـا أبلغنـا الـس بشـأن 
الأوضــاع الإنســانية والاقتصاديــــة - الاجتماعيـــة في الضفـــة 
ــــدة،  الغربيــة وقطــاع غــزة. وكمــا ذكرنــا في مناســبات عدي
إن لُب الأزمة الإنسانية في الضفة الغربيـة وقطـاع غـزة يتمثـل 
في القيـود الـتي فرضـها نظـام الأمـن الإسـرائيلي علـى الحركــة. 
إذ لا تـزال الحركـــة إلى داخــل المراكــز الســكانية الفلســطينية 
وخارجها مقيدة بسبب وجـود أكـثر مـن ١٠٠ نقطـة تفتيـش 
ـــرابي تســد  ومـا يـتراوح بـين ٣٠٠ و ٤٠٠ خنـدق ومـتراس ت
الطرق. وتلك العوائـق تمنـع السـكان مـن الوصـول إلى المرافـق 
الطبيــة ومــن الذهــاب إلى المــدارس. وتمثــــل نقـــاط التفتيـــش 
وحواجـز إغـــلاق الطــرق أكــبر عــائق للاقتصــاد الفلســطيني. 
وسـيصدر مكتـبي عمـا قريـــب جــدا تقريــرا دوريــا عــن آثــار 
الإغلاق على سكان الضفة الغربية وقطاع غزة، وتتوفر لدينـا 

الآن بعض النتائج الأولية. 

لقــــد زادت معــــدلات الفقــــر في الضفــــــة الغربيـــــة 
ــــزة مـــن حـــوالي ٢٥ في المائـــة، في عـــام ١٩٩٨،  وقطــاع غ
ـــة في قطــاع غــزة  إلى ٦٠ في المائـة ثم ارتفعـت إلى ٧٥ في المائ
ــــدلات البطالـــة خـــلال  في ايــة عــام ٢٠٠٢. وارتفعــت مع
ــــة، لتبلـــغ ٥٣ في  الســنتين الأخــيرتين بــأكثر مــن ٢٠ في المائ
المائــة، وفقــا لبعــــض التقديـــرات الحـــذرة. ومنـــذ أن بـــدأت 
الأزمــة الحاليــة، في أيلــول/ســبتمبر ٢٠٠٠، بلغــــت خســـائر 
الفلسطينيين بسببها ٥,٤ بليون دولار، أي ما يساوي الدخل 

القومي لمدة سنة.  
ـــاة اليوميــة  ولا يـزال الإغـلاق مـهيمنا علـى واقـع الحي
لمعظـم الفلسـطينيين في الضفـة الغربيـة. ويمثـل حظـــر التجــول، 
الــذي يحصــر الســكان في منــازلهم، أقســى أنــواع الإغـــلاق. 
وخـلال الشـهور السـتة الماضيــة بلــغ متوســط حــالات حظــر 
التجــــول الــــذي فرضتــــه القــــوات العســــكرية الإســـــرائيلية 
١٣٠ يومــا في كــل واحــدة مــن المــدن الرئيســــية في الضفـــة 

الغربية.  
وإن القيـود المفروضـة علـى الحركـة أعـاقت الأســـواق 
الفلســـطينية والإنتـــاج الفلســـــطيني في عــــام ٢٠٠٢ بعرقلــــة 
تسـويق البضـائع داخليـا وخارجيـا علـى السـواء. وأدى ذلـــك 
إلى تدهـور سـريع في القطاعـات الإنتاجيـة، بـل دفـع الاقتصــاد 
الفلســطيني إلى التوقــف عــن الإنتــاج. ومــن المســائل الموثّقـــة 
جيــدا أن سياســات الإغــلاق الإســــرائيلية أدت إلى انخفـــاض 
ــــذي  هـــائل في عـــدد الفلســـطينيين العـــاملين في إســـرائيل، ال
يبلـغ تقريبـا في الوقـت الحـالي ثلـث مسـتويات مـاقبل الأزمـة. 
ولكـن العمالـة المحليـة تضـــررت أيضــا بشــدة مــن السياســات 

الإسرائيلية الراهنة.  
ووفقــا لمكتــب تنســيق الشــؤون الإنســانية، لا تـــزال 
حالـة الميـاه والصحـــة العامــة في تدهــور. وهنــاك دليــل قــوي 
ــــاه زادت وســـط اتمعـــات  علــى أن الأمــراض المتصلــة بالمي
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الريفيــة، الــتي اضطــرت إلى اســتخدام مصــادر الميــاه الملوثـــة. 
وهنـاك ١٧٨ جماعـة محليـة فلسـطينية ليسـت لديـــها شــبكات 

لتوزيع المياه.  
وكـانت مســـاعدة المــانحين الــتي بلغــت بليــون دولار 
سنويا، وخاصة المعونة الغذائية ودعم الميزانية، بالغة الأهمية في 
وقف الايار الاقتصادي الكامل في غزة والضفة الغربيـة. وفي 
عام ٢٠٠٢ ذهب حوالي ٨٣ في المائة مـن ذلـك الإجمـالي إلى 
حـالات الطـوارئ ودعـم الميزانيـة، مثـل دفـع مرتبـات الســلطة 
الفلسطينية. وفي نفس الفترة مكَّن توزيـع المعونـة الغذائيـة مـن 
القضـاء علـى الجـوع في المنـــاطق الــتي أعيقــت فيــها الأســواق 
إعاقــة شــديدة وأدى فقــدان الدخــل فيــها إلى إفقــار شـــرائح 
كبيرة من السكان. ولا تعدو هذه المعونة عـن إبطـاء التدهـور 
الاقتصادي المستمر وإقامة نظام اعتماد علـى الغـير، ولا تقـدم 

دعما للتنمية المستدامة الأساسية.  
وفي وجــه زيــادة البــؤس وســــط الفلســـطينيين، مـــن 
ـــع نظــام الإغــلاق بطريقــة تفــي بالاحتياجــات  الضـروري رف
الأمنيــة الإســرائيلية مــع تخفيــف حــدة كــرب الفلســــطينيين. 
وأود أن أقـول في هـذا الصـــدد إنــه يتعــين علينــا الإقــرار بــأن 
إسـرائيل تواجـه معضلـة صعبـة. فـهي في الواقـع - إذا جــاز لي 
أن أقول - �ملعونة إن فعلت وملعونـة إن لم تفعـل�. وإـاء 
الإغلاق هو وحده الذي يمكن أن ينعش الاقتصـاد الفلسـطيني 
ويؤدي إلى تحسين الأحوال المعيشية. غير أن اتخـاذ تدابـير مـن 
هذا القبيل قـد يـؤدي إلى زيـادة الهجمـات الإرهابيـة. وأعتقـد 
اعتقادا راسخا أن خريطة الطريق توفـر أفضـل طريقـة لطمأنـة 
ـــات أمنيــة وإنســانية إلى  تلـك الشـواغل. فنهجـها يسـند التزام
كلا الطرفين مع تعزيز جهاز السـلطة الأمنيـة الفلسـطيني علـى 
أســاس برنــامج رئيــس الــوزراء الفلســطيني الجديــد لمكافحـــة 

الإرهاب. 

إن هـذه الحالـة المروعـة تتفـــاقم في قطــاع غــزة جــراء 
نظــام الإغــلاق الشــديد القســــوة الـــذي أسســـته الســـلطات 
الإســرائيلية مؤخــرا وأدى إلى إغــلاق قطــــاع غـــزة في وجـــه 
ــذه  الجميـع مـا عـدا حملـة الجـوازات الدبلوماسـية. واتسـمت ه
الحالـة الجديـدة بالتشـويش النـاتج عـن عـــدم الاتصــال الفعــال 
والمناسب من قبل السلطات الإسرائيلية وسياسـتها الـتي ظلـت 
تتغـير يوميـا تقريبـا. وأحـداث الأسـابيع القليلـــة الماضيــة تقــدم 

وصفا أكمل للحالة.  
فعقب التفجير الانتحاري الـذي حـدث في تـل أبيـب 
ــبر  في ٣٠ نيسـان/أبريـل فرضـت تدابـير أمنيـة جديـدة علـى مع
إريــز بــين إســرائيل وقطــاع غــزة، الأمــر الـــذي جعـــل مـــن 
ــــك الاســـتجواب  الضــروري إجــراء تفتيــش أمــني، بمــا في ذل
والتفتيش البــدني، لجميـع الموظفـين الدوليـين الذيـن لا يحملـون 
تأشـيرات دخـول دبلوماسـية. وزاد متوسـط زمـن العبـور مـــن 
العشرين دقيقة المعتـادة إلى مـا يـتراوح بـين سـاعتين وسـاعتين 

ونصف، وفي بعض الحالات يصل إلى تسع ساعات. 
في ٨ أيـار/مـايو، أُبلـغَ تجمـع المـانحين، أو فرقـة العمـــل 
المعنية بمشروع التنفيذ، بمجموعـة مـن الأحكـام الـتي سـتفرض 
بصفــة دائمــة. ومكتــب المنســق الخــــاص للأمـــم المتحـــدة في 
الأراضي المحتلة يمثل أسرة الأمم المتحدة في فرقـة العمـل، وهـو 
ـــة بســبل  مسـؤول في إطـار الجماعـة المانحـة عـن المسـائل المتعلق

الوصول. وتشمل هذه الأحكام ما يلي. 
سـيخضع كـل الموظفـــين الدوليــين الذيــن لا يحملــون 
جوازات سفر وتأشيرات دخول دبلوماسـية لتفتيـش سـيارام 
وتفتيشـهم بواسـطة الكواشـف المعدنيـة لـدى دخولهـــم قطــاع 
غــزة، بطريقــة مماثلــــة، ولكنـــها أكـــثر شمـــولا مـــن الطريقـــة 
ــــادرون قطـــاع  الحاليــة لتفتيــش الموظفــين الدوليــين الذيــن يغ
ـــين إلى قطــاع  غـزة. ثانيـا، سـيطلب مـن كـل الموظفـين الداخل
غــزة التوقيــع علــى إعــلان يحــــاول بـــالفعل إلغـــاء مســـؤولية 
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إسـرائيل عـن سـلامة وأمـن موظفـي الأمـم المتحـــدة ومرافقــها 
ومعداا. 

وفي ٩ أيـار/مـايو، أُبلغـت فرقـة العمـل بـــأن الإعــلان 
الصادر في ٨ أيار/مايو لن ينطبق على موظفي الأمم المتحدة، 
ولكــن ممــر إريــز ســــيغلق أمـــام جميـــع الأجـــانب المســـافرين 
بتأشـــيرات دخـــول ســـياحية أو للعمـــل أصـــدرت لموظفـــــي 
المنظمـات غـير الحكوميـة. وفي ١١ أيـار/مـايو، أُبلغـــت فرقــة 
العمل بأن معبر إريـز سـيغلق، إلى حـين صـدور إخطـار آخـر، 
أمــام الجميــع مــا عــدا حــاملي جــوازات الســفر وتأشــــيرات 
ـــتي  الدخــول الدبلوماســية. وأصبــح حملــة جــوازات المــرور ال
تصدرهـا الأمـم المتحـدة وتأشـيرات الخدمـة لدخـــول إســرائيل 
الآن ممنوعين من دخول قطاع غزة ومغادرتـه، ممـا تـرك عـددا 
كبـيرا مـن موظفـي الأمـم المتحـدة محتجـــزا علــى أحــد جــانبي 
الحدود وغير قـادر علـى أداء عملـه. وحـتى الآن، سمـح لبعـض 

موظفي الأمم المتحدة بدخول غزة ومغادرا.  
ولكــن جوهــر الموضــوع أن هــذه السياســــات تمثـــل 
انتهاكات لامتيازات وحصانات موظفي الأمم المتحدة. وهي 
تتنــاقض مــع التزامــات إســرائيل بموجــب القــانون الإنســــاني 
الـــدولي بصفتـــها الدولـــة المحتلـــة تجـــاه رفـــاه ســـكان غــــزة. 
ـــز تعــوق بشــدة قــدرة الأمــم  والتدابـير المطبقـة علـى معـبر إري
المتحـدة علـى تقـديم المسـاعدة اللازمـــة للســكان الفلســطينيين 
في قطاع غزة، الذيـن يعيشـون بـالفعل في حالـة إجـهاد. ومـن 

الممكن أن يعاق مئات الموظفين الدوليين في أداء واجبام. 
وفي ٩ أيـار/مـايو وجـهت فرقـة العمـل المعنيــة بتنفيــذ 
ـــة في  المشـاريع كتابـا إلى المنسـق الإسـرائيلي للأنشـطة الحكومي
الأراضي تطلب إليه إشـعارها رسميـا بالتدابـير الأمنيـة الجديـدة 
المفروضة في قطاع غزة، وتطلب عقد اجتماع عـاجل لبحـث 
ـــذه  مســألة إمكانيــة الوصــول إلى الســكان. وبالإضافــة إلى ه
الجـهود الـتي تبذلهـا فرقـة العمـــل، يجــري اتخــاذ خطــوات مــن 

جـانب الأمانـة العامـة ووكـالات الأمـم المتحـــدة الموجــودة في 
الميدان للإعراب للسلطات الإسـرائيلية عمـا تثـيره هـذه الحالـة 
من شواغل قوية لدى الأمم المتحدة ولإحـداث تغيـير في هـذه 
السياســة. ويــوم الخميــس المــاضي، التقيــت بكبــار مســـؤولي 
وزارة الخارجيـة الإســـرائيلية لمناقشــة الحالــة. ونتيجــة لذلــك، 
وافقت الوزارة على الالتقاء بي بصفتي منسقا خاصا وبرؤساء 
صناديق الأمم المتحدة ووكالاا وبرامجها من أجـل الاسـتماع 
ـــذا  إلى مـا لدينـا مـن شـواغل وتوصيـات. وأرجـو أن يـؤدي ه
الاجتمـاع إلى إيجـــاد آليــات مــن شــأا تجنــب هــذه الإعاقــة 
الأساسـية لعمليـات الأمـم المتحـدة الـتي لا غـنى عنـها للحفــاظ 

على مستوى أدنى من الظروف المعيشية للفلسطينيين. 
وأود أن أذكـر بوضــوح ودون لبــس أنــه مــا لم تــؤد 
هذه الجهود إلى تحسن ملموس في سبل وصول موظفي الأمـم 
المتحدة إلى قطاع غزة، فإن القيام بعمليـات الأمـم المتحـدة في 
ــد  غـزة سـوف يصبـح بـالتدريج مسـتحيلا. وتحدثـت مـن جدي
إلى المفــوض العــام لوكالــة الأمــم المتحــــدة لإغاثـــة وتشـــغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونـروا) هانسـن هـذا 
الصبـاح بشـأن هـذه المسـألة. وطلـــب إليّ إبــلاغ الــس بأنــه 
يبذل كل مـا في وسـعه للإبقـاء علـى فعاليـة خدمـات الوكالـة 
ولكنــه لا يســتطيع أن يفعــل ذلــك في حالــة اســــتمرار هـــذه 
التدابير الإسرائيلية. وكما يعلم أعضاء الس، فإن قرابة ثلثي 
سـكان قطـاع غـزة هـم مـن اللاجئـــين الذيــن يعتمــدون علــى 
ــــى الخدمـــات الصحيـــة والتعليميـــة  الأونــروا في الحصــول عل
والاجتماعية. وأكد أنه أصبح من المستحيل فعليـا الاضطـلاع 
بكثــير مــن العمليــات الإنســانية علــى نحــو مــرضٍ في الحالـــة 
الراهنـة. ولا بـد لي مـن إيضـــاح أن المســؤولية الأساســية عــن 
رفاه السكان الفلسطينيين الخاضعين للاحتلال تقع على عـاتق 
إسـرائيل بوصفـها سـلطة الاحتـلال. وتوفـر الأمـــم المتحــدة في 
الوقت الحالي طائفة متنوعة واسعة من الخدمات الضروريـة في 
قطاع غزة. ونتوقع من إسرائيل في حال منعـها الفعلـي للأمـم 
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المتحـدة مـن العمـل أن تعـترف بالتزامـها عـن توفـــير المســاعدة 
اللازمة لشعب غزة الفلسطيني وقبولها لهذا الالـتزام. وآمـل أن 
نتمكن من الإبلاغ بتسوية هذه المسـألة في إحاطتنـا الإعلاميـة 

القادمة للمجلس في الشهر المقبل. 
وتزيد الحالة الإنسانية بدرجة كبيرة من تعقيــد المهمـة 
الـتي تنتظـر رئيـس الـوزراء الفلســـطيني، أبــو مــازن. ونرحــب 
بموافقـة حكومتـه علـى خارطـة الطريـق واســـتعدادها للبــدء في 
تنفيذهـا. فـهذه خطـوة هامـة. بيـد أن خارطـــة الطريــق وثيقــة 
تتطلـب أعمـالا ملموسـة مـن الطرفـين. وأعلـــم مــن مناقشــاتي 
الأخيرة مع رئيس الوزراء أبي مازن أنه مقدر لهذه السـمة مـن 

سمات خارطة الطريق. 
وقد أشار السيد تورك في آخـر إحاطـة قدمـها لـس 
الأمن إلى التقدم المبهر الذي أحرزته السـلطة الفلسـطينية فعـلا 
في عدد من االات. والواقـع أن تعيـين أبي مـازن يمثِّـل إنجـازا 
تاريخيـا. وتدعـــو خارطــة الطريــق إلى القيــام بعــدد مــن هــذه 
الإنجازات، ومن ثم يحق لأبي مازن أن يزعم إحراز تقدم كبـير 
في تنفيذ بعض خطوات هامة في المرحلة الأولى للخطـة. ومـن 
بــين هــذه الخطــوات تعيــين رئيــس للــوزارة يتمتــع بالســـلطة 
التنفيذيـة، والقيـام بـإجراء فـوري بشـأن عمليـة ذات مصداقيــة 
لوضـع مشـروع دسـتور للدولـة الفلسـطينية، واسـتمرار تعيـــين 
وزراء فلســـطينيين مخولـــين صلاحيـــات القيـــام بإصلاحـــــات 
جوهرية، وإنشاء لجنة فلسطينية مستقلة لشـؤون الانتخابـات. 
ونرحـــب ـــذا التقـــدم ونتطلـــع إلى التعـــاون مـــــع الســــلطة 

الفلسطينية في تعزيز هذه الإصلاحات وتعميقها. 
كما نتطلع إلى إحراز تقدم في مجـال الإصـلاح الأمـني 
على النحو الذي تتطلبه خارطة الطريق. وهـذا مجـال أخفقـت 
فيـه السـلطة الفلسـطينية بشـكل مأسـاوي علـى مـدى العـــامين 
الماضيين. ويتوقف مصير حكومة أبي مازن بدرجة حادة علـى 
حدوث تغيير جذري وذي مصداقية في السياسة العامـة. فـإلى 

أن يشـعر الشـعبان الفلسـطيني والإسـرائيلي بالسـلامة والأمــن، 
ستبدو الآمال المعقودة على خارطة الطريق وهماً من الأوهام. 
وكمــا جــاء في إحاطتنــا الســابقة، وهــو أمــر جديــر 
بالتكرار، سيواجه أبو مازن مهمتين رئيسيتين في مجال الأمـن. 
فعليــه أن يعيــد بســط ســيادة القــانون واســــتتباب النظـــام في 
المناطق الفلسطينية وأن ينهي هذا الايـار في الأمـن الداخلـي.  
كما يجب عليه في الوقت ذاته أن يتخذ خطوات فورية لكبـح 
جمــاح الإرهــــاب وتقـــديم المنخرطـــين في القيـــام بالهجمـــات 
الإرهابيــة للعدالــة. ويتعــين عليــــه كفالـــة ألا تتخـــذ المنـــاطق 
الفلسطينية قواعد لانطلاق الهجمات علـى الإسـرائيليين. وقـد 
بدأ رئيس الوزراء بداية برنامجية طيبة في هـذا الطريـق، وذلـك 
في الخطاب الذي ألقاه أمام الس التشريعي الفلسـطيني حـين 
تحدث عن نزع سلاح الجماعــات المسـلحة لضمـان أن تكـون 
السلطة الفلسطينية هـي السـلطة الوحيـدة في المنـاطق الخاضعـة 

للفلسطينيين. 
وسيكون في المحاولة الـتي تعـتزم حكومـة مصـر القيـام 
ـا مجـددا لإقنـاع كافـة الجماعـات الفلسـطينية بالموافقـة علـــى 
وقف إطلاق النار عون كبير لأبي مازن في عملـه. ومـن شـأن 
هذا الوقف لإطلاق النار أن يمثِّـل خطـوة هامـة صـوب تحقيـق 
الهــدف الــذي يرمــي إليه أبو مازن من عـدم تواجـد السـلاح 
إلا في أيدي �جهاز للأمن تابع للسلطة الفلسطينية يعاد بناؤه 
ــى  وتحديـد أهدافـه�، كمـا جـاء في خارطـة الطريـق. ونثـني عل
حكومة مصر لتصميمها على تحقيـق هـذه الغايـة ونعـرب عـن 
اســتعدادنا لتقــديم الدعــم مــن جــانب الأمــم المتحــــدة لهـــذه 
العملية. ويبرز هذا الجهد أهميـة المشـاركة النشـطة مـن جـانب 
حكومـات الأردن ومصـــر والمملكــة العربيــة الســعودية بمثابــة 
شركاء مع اللجنة الرباعية والطرفين في تنفيـذ خارطـة الطريـق 

تنفيذا فعالا. 
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بقي أن توافق حكومة إسـرائيل علـى خارطـة الطريـق 
وأن تبـدي التزامـا بتنفيذهـا. ونرجـو أن يزيـد اجتمـاع رئيــس 
ـــع رئيــس الــوزراء أبي مــازن يــوم الســبت  الـوزراء شـارون م
المـاضي مـن اطمئنـان إسـرائيل لعمليـة الســـلام وأن يــؤدي إلى 
تـأييد إســـرائيل لخارطــة الطريــق. ولدينــا اعتقــاد راســخ بــأن 
خارطـة الطريـق تحقـق مصلحـة إسـرائيل بدرجـة كبـيرة. ومـــن 
الأمـــور المشـــجعة أن أغلبيـــةكبيرة مـــن الإســـرائيليين، وفقـــا 
ــــد خارطـــة  لاســتطلاعات الــرأي الــتي أجريــت مؤخــرا، تؤي
الطريـق كذلـك، وبينـهم نـاخبون مـن حـــزب الليكــود الــذي 

ينتمي إليه رئيس الوزراء شارون ذاته. 
وأرى بارقـة أمـل في إعـراب رئيـس الـــوزراء شــارون 
مرارا عن تأييده الحل المتمثــل في إقامـة دولتـين ودعوتـه لتنفيـذ 
الرؤية التي أعرب عنها الرئيس بوش رئيـس الولايـات المتحـدة 
الأمريكيـة في ٢٤ حزيـران/يونيـه ٢٠٠٢، وهـي تدعـو لإـــاء 
الاحتلال الذي بدأ في عام ١٩٦٧. وقـد أعلـن الرئيـس بـوش 

أيضا أن خارطة الطريق تشكل جزءا من هذه الرؤية. 
وإقرار الطرفين لأهداف خارطة الطريق واسـتعدادهما 
للشـروع في اتخـاذ خطـوات علـــى الطريــق المــؤدي إليــها أمــر 
ضروري. فقد قُصد بخارطة الطريـق أن تكـون عمليـة تتطلـب 
من الطرفين اتخاذ خطوات بشـكل متبـادل ومـتزامن. ومـع أن 
مبدأ التوازي هذا لا ينطوي على شرط التصـرف معـا خطـوة 
ـــراءات  بخطـوة، فإنـه ينـص علـى قيـام كـل طـرف ببعـض الإج

ضمن فترات زمنية محددة لبناء الثقة لدى الطرف الآخر. 
ـــد  أنتقـل الآن إلى الحالـة علـى طـول الخـط الأزرق. وق
زرت الخط الأزرق في أواخر الأسبوع الماضي وأتاح لي اللـواء 
تيواري، قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنـان، جولـة بطـائرة 
هليكوبتر فوق هذا الخط. ويسـرني أن أبلغكـم بـالتزام الطرفـين 
جانب ضبط النفس وحفاظهما على الهدوء بوجه عام في هـذه 
المنطقة بالرغم مـن توتـر الحالـة. وقـد يذكـر أعضـاء الـس أن 

آخــر انتــهاك عنيــف للخــط الأزرق وقــع في أواخــــر كـــانون 
الثاني/يناير. ومنذ ذلك الحين، يبدو أن جميع المعنيين قد التزموا 
بقصدهم المعلن وهو تجنب حالات التصعيـد. ونرجـو أن يمثِّــل 

هذا المسلك التزام جميع الأطراف باحترام الخط الأزرق. 
وبالرغم مــن هـذه الحالـة الإيجابيـة، يؤسـفني أن أضطـر 
مـن جديـد لتوجيـه الاهتمـام إلى اسـتمرار حـالات الخـرق علــى 
هيئـة الانتـهاكات الإســـرائيلية الجويــة للخــط الأزرق وإطــلاق 
حــزب االله النيران المضادة للطائرات. وقد أثارت نـيران حـزب 
االله المضادة للطائرات قلقا إضافيا خلال الفترة التي يشملها هذا 
التقرير. فقد وُضع مدفع مضاد للطائرات في ١٨ شـباط/فـبراير 
على مقربة من موقع القوة المؤقتة ٨-٣٢. وبـالرغم مـن تقـديم 
ـــع في مكانــه.  طلبـات متكـررة إلى حكومـة لبنـان لا يـزال المدف
علاوة على ذلك، سـقطت قذيفـة مـن مدفـع مضـاد للطـائرات 

على مسافة ١٠ أمتار تقريبا خارج أحد مواقع القوة. 
وقد أصابت شظية مـن هـذه القذيفـة سـقف بـإحدى 
المقصورات سابقة التجهيز في ذلك الموقع واخترقته. وبـالرغم 
من أنه لم يبلغ عن وقوع أية إصابات بـين قـوة الأمـم المتحـدة 
المؤقتة في لبنان، فإن الحادثة توضح أخطاء ذلك الرمي المضـاد 

للطائرات. 
ودد كل مـن الانتـهاكات الجويـة ومـا يـترتب عليـها 
من الرمي المضاد للطائرات بالإخلال بالهدوء الذي اتسمت بـه 
على نحو آخر الحالـة علـى طـول الخـط الأزرق. ومـرة أخـرى، 
ندعو حكومتي إسرائيل ولبنان إلى وقف هذه الانتهاكات وإلى 
الاحترام الكامل للخط الأزرق. كما ندعـو حكومـة لبنـان إلى 
أن تضمن سلامة موظفي قـوة الأمـم المتحـدة المؤقتـة في لبنـان، 

حتى يكونوا قادرين على أداء المهام المطلوبة منهم بفعالية. 
وفي بيئـة إقليميـة صعبـة، يمكننـــا أن نحتفــل بــالذكرى 
الثالثـة للانســـحاب الإســرائيلي مــن لبنــان، في امتثــال كــامل 
لقـرارات الأمـم المتحـدة. وبــالرغم مــن الانتــهاكات الخطــيرة 
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والمأساوية من قبيل الغارات عبر الحـدود، الـتي قُتـل واختطـف 
ــــان وإســـرائيل  فيــها إســرائيليون، مــا زالــت الحــدود بــين لبن
والأراضي السورية التي تحتلـها إسـرائيل أهـدأ ممـا كـانت عليـه 
منـذ عقـود. وهـذا يجـب أن يذكرنـا بقـوة مجلـس الأمـن وقـــوة 
قـرارات مجلـس الأمـن، والشـرعية الـتي يمكـن أن تمنحـها الأمــم 
المتحـدة لأيـة عمليـة سـلام، وفعاليـة المفاوضــات اــراة تحــت 

إشراف الأمم المتحدة، وفائدة القانون الدولي. 
وقـد مـرت خارطـة الطريـق بفـترة مخـاض مدـا تســعة 
أشـــهر. وفي ايـــة الشـــهر المـــاضي، ولـــدت ولادة عســـــيرة. 
وستقتضي عناية خاصة من الأطراف المعنية ومن اتمع الدولي 
للمساعدة في نموها. لكننا يجب ألا تسـاورنا أيـة أوهـام. فـهذه 

الولادة لا تمثل إلا البداية، وإن العمل الشاق يبدأ الآن. 
وينبغي ألا يقلل أحد من أهمية هذه الفترة مـن تـاريخ 
الصـراع في منطقـة الشـرق الأوسـط. وقـــد لا تكــون خارطــة 
الطريـق وثيقـة خاليـة مـن كـل عيـب، لكنـني أعتقـد أـــا تمثــل 
أفضــل فرصــة متاحــة الآن لتحقيــق الســــلام. وبالإضافـــة إلى 
ذلك، ربما تكــون آخـر فرصـة للأطـراف لتحقيـق الحـل القـائم 

على وجود دولتين لفترة طويلة للغاية. 
ثمـة عـاملان يسـهمان في هـذا الاعتقـاد. أولا، يســـهم 
الإرهاب الفلسطيني المستمر في إضفاء الطابع الراديكـالي علـى 
شـعبي اتمعـين علـى حـد سـواء. ومـن العسـير تخيــل أن دورة 
العنـف المسـتمرة سـتجعل الإســـرائيليين أو الفلســطينيين أكــثر 
استعدادا لصنع السلام في المستقبل القريـب. ثانيـا، إن توسـيع 
إسـرائيل الجـاري للمسـتوطنات، وبنـاء الجـدار الفـاصل وغــيره 
من مشروعات الأشغال العامة في الضفة الغربيـة مـن شـأما، 
بمـرور الوقـت، أن يجعـلا إنشـــاء دولــة فلســطينية قــادرة علــى 

البقاء، بجزء منها في الضفة الغربية، أكثر وأشد صعوبة. 
وإذا كان هذا التقييم دقيقا، فينبغي للمجتمـع الـدولي 
أن يركِّـز علـى جعـل الأطـراف تبـدأ في التحـرك علـى خارطــة 

الطريق بأسرع ما يمكن. ولا يمكن تحقيق رؤية السلام إلا مـن 
خلال تعاون إسرائيل وتعـاون السـلطة الفلسـطينية مـع الدعـم 
النشـيط للجنـة الرباعيـة، والجـهات الفاعلـة الإقليميـــة، وســائر 

اتمع الدولي. 
وأود أن أنوه بأنه ما من خطة أخـرى لتحقيـق السـلام 
في منطقة الشرق الأوسط حظيــت بدعـم إقليمـي ودولي واسـع 
كـالذي حظيـت بـه خارطـة الطريـق. وينبغـي أن يسـاعد ذلــك 
الدعم على استمرار الأطراف حتى بينما يحاول الرافضون وقف 
العملية عن طريق العنف وغـيره مـن الوسـائل. ويجـب أن نظـل 
جميعا مركزين على الأهداف النهائية في وجه تلك الهجمات. 
ولكـن، في النهايـة، يجـب علـى الأطـــراف أنفســها أن 
ــــاون بعضـــها مـــع بعـــض في  تتبــع خارطــة الطريــق، وأن تتع
تنفيذهـا، وأن تتحمـل التحديـات لرؤيتـها. ولا بــد للأطــراف 
أن تتعلم أن تعمل معا خلال تنفيذ خارطة الطريـق إذا أرادت 
أن تعيش جنبا إلى جنب، كما هـو متوقـع، في ايـة المطـاف. 
ـــو تحقيــق الســلام العــادل والدائــم  إن ذلـك الهـدف - ألا وه
والشـــامل بـــين الإســـرائيليين والفلســـطينيين وبـــين إســــرائيل 
ـــق ومتســق مــع  وجيراـا، كمـا هـو متصـور في خارطـة الطري
قــرارات مجلــس الأمــــن ٢٤٢ (١٩٦٧)، و ٣٣٨ (١٩٧٣)، 
و ١٣٩٧ (٢٠٠٢) - هـو بصـورة كبـيرة مـن مصلحـة جميــع 

شعوب منطقة الشرق الأوسط. 
الرئيـس (تكلـــم بالانكليزيــة): أود أن أشــكر الســيد 

رويد - لارسن على إحاطته الإعلامية الشاملة. 
وفقــا للتفــاهم الــذي تم التوصــل إليــه في مشـــاورات 
الس السابقة. أدعو أعضاء الس إلى إجراء مشاورات غـير 

رسمية لمواصلة مناقشتنا لهذا البند. 
رفعت الجلسة الساعة ١٠/٥٥. 

 


